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 كيف تكون معرفتك دليلك إلى الله لا إلى سواه؟

 ولاية إمام الزمان عليه السلام المطلقة

  

 هـ ـ الجلسة الحادية عشرة ۱٤٢٦شرح دعاء أبي حمزة الثمالي ـ سنة 

  

 محاضرة القاها

 آية الله الحاج السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدسّ الله سره
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 أعوذُ باِللهِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیمِ 

 بسِمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحیمِ  

 القاسمِ محمدٍ و صلَّی اللهُ علَیَ سیدّنا و نبینّا أبي  

 و علی آلهِِ الطَّیبینَ الطاّهرینَ و اللعنةُ علَیَ أعدائهِِم أجمعَینَ 

  

  

 مَعرفَتي یا مَولاي دليلي عَليکَ و حُبّي لَکَ شَفيعي»
 «. إلَيکَ 

 معرفة الله وآثارها في كلام الإمام السجاّد عليه السلام

فيما یتعلّق بمسألة المعرفة هذه وكيفيّة دلالتها، تقدّم  

للرفقاء في الليالي الماضية بعضُ الأمور، ووصل الحدیثُ 
إلى هذا الموضع: كيف تكون هذه المعرفة؟! وكيف 
تكون دلالتُها على اللهِ تعالى؟ وبقدر ما يجدُ الإنسانُ معرفةً 

حریمِه، وبقدر ما  وإدراكًا لِلّه تعالى، فإنّه يجدُ سبيلًً إلى
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یكونُ بعيدًا عن هذه المعرفة، یكونُ بعيدًا وبمنأى عن 

 ذلک الحریمِ وتلک الدائرة. 

إنّ ذاتَ اللهِ تعالى بمثابةِ المحورِ والمركزیّةِ التي 
تدورُ حولََا جميعُ عوالمِ الوجود. غيَر أنّ البعضَ تكونُ 

ليلةً، المسافة الفاصلة بينهم وبين ذلک المحورِ والمركزِ ق

والبعضَ الآخرَ تكونُ مسافتُه كبيرة. وبقدر ما تقلُّ 
المسافةُ أو تزید، یقلُّ أو یكثرُ الانشغالُ بالدنيا، 
، والانغمارُ في الدنيا، والارتباطُ  والانصرافُ عن الحقِّ

بالأمورِ التي تصرفُ الإنسان. فالذي یكونُ قریبًا من هذا 
عشرونَ ساعةً من المحورِ أو متّصلًً به، تكونُ أربعٌ و

الأربعٍ والعشرینَ ساعة من وقته متّصلةً بالِله وبهذا 

الحریم. أمّا الذي لدیه مسافةٌ فإنّ مدّة اتّصاله تصبحُ 

عشرینَ ساعة، وإذا زادت المسافةُ أكثرَ تصبحُ ثمانَي عشرةَ 
ساعة، وإذا كانت مسافته أكثرَ قليلًً تصبحُ خمسَ عشرةَ 

لُ اتصاله إلى دقيقةٍ واحدةٍ ساعة، حتّى إنّ البعضَ یص
والبعضَ الآخرَ إلى ساعةٍ واحدة. فقط وقتَ الصلًةِ، 

وا أسفاه! صلًتُنا »وذلک أیضًا في آخرِ وقتهِا، یقولون: 
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توشکُ أن تفوت، فلنتوضّأ ولننُهِ أمرَ هذه الصلًةِ 

؛ أهذا هو التكليف الذي أمرنا الُله به؟! «ولنسترح منها

ن العمل فسبّب لنا صداعًا حين وهل كان الُله عاطلًً ع
أمرنا بها! الآن ماذا عسانا نفعل؟! على أيّ حال، إن لم نُصلِّ 
فسنقعُ غدًا في مشكلةٍ، والمسألةُ مسألةُ عصًا وفلقة؛ أي 

إنّّم یعتقدون بهذا القدر. طبعًا البعضُ لا یعتقدُ حتّى بهذا 
 القدر، لقد تركوا كلَّ شيءٍ مرتاحين! حسناً، الآن إذا لم

یُصلِّ فماذا یفعل؟! یذهبُ يجلسُ مع هذا، ويجلسُ مع ذاك، 

یقهقهُ، ویغتابُ ذاك، ویذهبُ مع هذا ليشتريَ شيئًا، 
ویذهبُ مع هذا إلى السوقِ، ویذهبُ مع هذا في الطریقِ، 
فهل التفتّم؟! لا يجلسُ ليقرأَ دعاءَ كميل، بل یقومُ ویذهبُ 

مورِ المختلفة. یتجوّلُ هنا وهناك، یشغلُ نفسَهُ بهذه الأ

فلدى هذا الإنسان عشُر دقائقَ فقط من الأربعٍ والعشرینَ 
 ساعة مع الله، والباقي مع الناس.

 الميلُ إلى الأمورِ المعنويّةِ محكٌّ لمستوى العبوديةّ 

تنِا بتلک الأمورِ  فلننظر لنرى ما مدى اهتمامِنا وهِِّ

أَ كتابًا، فما المتعلّقةِ بالِله والعبودیّة؟ عندما نریدُ أن نقر
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مدى ميلِنا إليه، ولكن عندما نریدُ أن نقرأَ القرآنَ، ما مدى 

ميلِنا إليه؟ لنجرِ الآن اختبارًا لأنفسِنا في قلوبنِا. سنرى أنّ 

جميعَ الدرجاتِ هي درجاتُ رسوب. الآن أنا أتحدّثُ عن 
نفسي، حتّى لا أُسيءَ الأدبَ إلى الرفقاءِ لا سمحَ الله، 

كان الكلًمُ إساءةَ أدب، أنا أتحدّثُ عن اعذروني. لقد 

نفسي. ليس الأمرُ أنّنا لا نقرأُ القرآنَ، لا! نقرأُ القرآنَ ولكن 
 بأيِّ حالٍ نقرأُه، ذلک هو المهمّ.

عندما كان یوشکُ وقتُ الصلًةِ أن یدخل، لم یكن 

رسولُ الِله صلّى الله عليه وآله یعرفُ أحدًا. أي بمجرّدِ أن 
ةِ أن یدخلَ وقبلَ رُبعِ ساعةٍ من صلًةِ یوشکَ وقتُ الصلً

الظهرِ أو صلًةِ المغربِ وغيِرها، كان أصحابُ النبيِّ 

صلّى الله عليه وآله ینقلونَ أنّنا عندما كناّ نتحدّثُ مع النبيِّ 

صلّى الله عليه وآله، لم یكن يُجيبُنا جيّدًا، ولم یعد یلتفت. 
أنّ وعدَ اللقاءِ كان رسولُ الِله صلّى الله عليه وآله یرى 

یقتربُ شيئًا فشيئًا. لم یعد یعرفُ أحدًا، ولم یعد یلتفتُ إلى 
أرِحنا یا »هذه الدنيا، وإذا أرادَ أن یتأخّرَ قليلًً كان یقول: 

یا بلًلُ، قم فأرِحنا. قم فأذِّن وأخرِجنا من هذه  .«بلًلُ 
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الكثرات. لم یكنِ النبيُّ صلّى الله عليه وآله يجلسُ مع 

ليقصَّ عليهم قصّةَ ليلى والمجنونِ أو مثلًً ليشاهدَ الناسِ 

معهم فيلمًا. ماذا كان یفعلُ النبيُّ صلّى الله عليه وآله؟! 
كانت أحادیثُهُ كلُّها عن اللهِ والقيامةِ والأحكامِ والأخلًقِ 
وهذه الأمور؛ ولكن حتّى هذا لم یكنِ النبيُّ صلّى الله عليه 

ن یتحمّلُه. انظروا كم هو وآله یُطيقُه، حتّى هذا لم یك
مستوى المعرفةِ لدى النبيّ، إنّه یتحدّثُ عن الِله ولكنهّ 
یرى أنّ هذا الحدیثَ عن الِله لم یستطع أن يُُرِجَهُ من ذلک 

التعلّقِ بالكثراتِ بواسطةِ هذه المظاهرِ والاشتغالات. 
یریدُ أن يجعَلَهُ مائةً بالمائة. ما هو المائةٌ بالمائة؟! ففي 

لًةِ لا یسألون النبيَّ صلّى الله عليه وآله، على الأقلِّ في الص

الصلًةِ یتركونَه مرتاحًا، كلُّ هذه الأحادیثِ تستمرّ إلى 

وقتِ الصلًة. یعلمُ النبيُّ صلّى الله عليه وآله أنّه في الصلًةِ 
لن یأتَي أحدٌ ليسألَهُ شيئًا، یعلمُ أنّه في الصلًةِ لن یأتَي إليه 

ا مائة بالمائة، الاتّصالُ أحدٌ، في الص هُ تامًّ لًةِ یكونُ التوجُّ
اتّصالٌ مائة بالمائة، لم یعد یعرفُ معه أحدًا. والآن فلنأتِ 

وننظر لنرى نحن، كم في قلوبنِا وفي ضمائرِنا وفي طلبنِا من 
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اهتمامٍ بوقتِ الصلًة. كم نحنُ ملتفتون؟ هذا الأمرُ الذي 

 بخصوصِ ذلک الرجلِ ذكرته للرفقاءِ في الليالي السابقةِ 

الذي كان یرتدي ربطةَ عنقٍ وما إلى ذلک وتفوتُهُ الصلًة، 
مين! لا  هذه المسألةُ كانت موجودةً أیضًا لدى المعمَّ
مُ الذي یظلّ جالسًا  تظنوّا أنّّا خاصّةٌ به. ذلک السيّدُ المعمَّ

حتّى الساعةِ الحادیةَ عشرةَ یتحدّثُ وما إلى ذلک ثمّ یقومُ 
فهو أیضًا مثلُ ذاك، على أيّ حالٍ لم یدع صلًتَهُ ليُصلّي، 

تفوتُ، ولكن هو مثله. ذاك بلغ النهایة، وهذا حتّى الرمقِ 

 «. فلنقم بهذا العمل لرفعِ التكليفِ »الأخيِر فقال: 
كانوا یعترضون على المرحومِ الشيخِ محمّد حسين 

یا عزیزي، هذه الأمورُ التي تقولَا وهذه »الكمباني قائلين: 

لمسائلُ وهذه الأحادیثُ والعباداتُ التي تطرحها، كيف ا

كان المرحومُ الشيخُ محمّد «. یمكنُ أن تكونَ هكذا؟
حسين من الأعاظم، ومن الزهّادِ والعبّاد، كان رجلًً 

ا عندما یقرأُ الإنسانُ أشعارَهُ ینتشي.  ا. حقًّ جليلَ القدرِ جدًّ
ا عظماء، وإن لم یصلوا إلى  مراتبِ التوحيد، هؤلاءِ كانوا حقًّ

ولكن على كلِّ حالٍ لم یُضيِّعوا أیّامَهم سُدًى، لقد أتعبوا 
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أنفسِهم. فمثلًً هذه الأشعارُ عن أميِر المؤمنيَن عليه 

 السلًم عندما یقول: 

چه شورى شد بپا از یک جهان شور *** نه از 
 طى سجلّ و لوح منشور 

عجب شورى در این ظلمت سرا شد *** به 

 عالم نور گوش ساكنانِ 
به گوش اهل دل، فریاد جبریل *** حكایت 

 كند از نفخه صور مى

یقول: یا له من ضجيج صدر من العالم المشتاق 
 *** وليسَ بسبب طيّ السجلِّ واللوحِ المنشورِ 

عجيبٌ هذا الضجيج الذي قام في دارِ الظلماتِ هذه 

 *** ووصلَ إلى مسامعِ سكّانِ عالمِ النورِ 

لِ القلوب، صرخةُ جبریلَ *** تحكي إلى مسامعِ أه 
 عن نفخةِ الصورِ 

ولا یمكن أن یقول هذه الأشعارُ إلا الشيخ الكمباني 
ومن هو في هذه الحالِ وفي هذه المراتبِ. الآخرون لم 
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یعرفوا أميَر المؤمنيَن عليه السلًم، لم یعرفوا أميَر المؤمنيَن 

 عليه السلًم!

 لولايةِ وعالمِ الخلَق نموذجٌ من الارتباطِ بينَ مقامِ ا

عندما جاءَ جبریلُ عليه السلًم في ليلةِ الضربةِ وقال: 

مَت والِله أركانُ الَدُىٰ وَ انطَمَسَت العُروَةُ الوُثقىٰ، » تَََدَّ
. عندما طُرِحَت 1«قُتلَِ علّي المرتَضی، قَتَلَهُ أشقَى الأشقياءِ 

جبریلَ عليه  هذه المسألةُ في مكانٍ ما، حَملَها الجميعُ على أنّ 

السلًم كان مأمورًا من قِبَلِ الِله أن يهبط ویقولَ هذا 

الكلًم. فهذا الأمرُ وهذا الكلًم ـ من أنّ هناك ارتباطًا بيَن 
هذه القضيّةِ وبيَن هذا الحادث الذي أصاب روح عالمِ 

الخلَقِ وحبلَ الِله المتيِن الذي هو واسطةٌ بيَن الذاتِ 
 ـلا یفهمُه أحد. عندما جاءَ جبریلُ الأحدیّةِ وعالمِ الإمكانِ   

عليه السلًم وقالَ هذا الكلًم، لم یكن الأمرُ بيدِهِ أنّه جاءَ 

وقالَه؛ فهذا الكلًمُ هو مقتضی هذا العملِ وهذا الارتباط، 
هو مقتضی هذه الحادثةِ، ظهورُ الدمِ تحتَ الحجارةِ في جميعِ 

                            
 .295، ص 42بحار الأنوار، ج  1
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نيَن عليه السلًم، الأماكنِ لعدّةِ أیّام. لاستشهادِ أميِر المؤم

في كثيٍر من الأماكنِ، من جملتهِا بيتُ المَقدِس، عندما 

ولكن البعضُ  كانوا یرفعون الحجارةَ كان تحتَها دمٌ عبيط!
نعم، في النهایةِ كانت عنایةً إلَيّة، لقد »يُطئون فيقولون: 

عنى الُله وأرادَ أن یُظهِرَ مقامَ أميِر المؤمنيَن عليه السلًم 

وعندما قُتلَِ سيّدُ الشهداءِ عليه السلًم، وبقي « ومكانتَه.
، دمٌ 1یرى في كثيٍر من الأماكنِ دمٌ عبيطٌ تحتَ الأحجار

بعيَن یومًا. هذا الارتباطُ بيَن الولایةِ وعالمِ جدید حتّى أر

الخلَقِ أصلًً لا یعرفُهُ أحد. لا أحدَ یعرفُه، ما هذا؟ مَن 
یعرفُ هذه الأمور؟ هذه الأمورُ یعرفُها العارف. هذه 
الأمورُ یعرفُها وليٌّ من أولياءِ الله. هذا الأمرُ الذي أریدُ أن 

نقولَهُ لاحقًا أذكره لكم كان مقدّمةً لأمرٍ يجبُ أن 

بخصوصِ هذه المسألة. یقولون: كيف یمكنُ لأميِر 

                            
: وأخرج الحاكمُ والبَيهقى ۱24، ص 2السيوطى، الخصائص الكبرى، ج   1

یرفَع حَجَرٌ  طالب، لملما كان صباحُ قتلِ علّى بن أبي  "وأبونعيم عن الزهرىّ قال:
وأخرج أبو نعيم من طریق الزّهرى عن  "فى بيت المقدس إلّا وُجِد تحته دَمٌ!

تُرفَع حَصاةٌ مِن  طالبٍ، لم بن أبي صَبيحة یوم قتلِ عليّ "سعيد بن المسيّب، قال: 
 «الأرض إلّا وتحتها دمٌ عبيطٌ.
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المؤمنيَن عليه السلًم أن یُصلّيَ ویُغمى عليهِ في الصلًةِ 

ویسقط؟ أصلًً ما معنى هذا الكلًم یا عزیزي؟! هل هذا 

ممكن؟! كيف یمكنُ أن يُُرِجوا السهمَ من قدمِ أميِر 
یشعر؟! هذه  المؤمنيَن عليه السلًم في الصلًةِ وهو لا

الروایاتُ كلُّها مُُتلَقة! هذه كلُّها لا سندَ لَا! كيف یمكنُ 

 أن تكونَ مثلُ هذه الأحداثِ قد وقعَت؟!
 أحوالُ المرحومِ الحدّادِ عندَ الصلاة 

ولكن عندما كان أميُر المؤمنيَن عليه السلًم أو 

هؤلاءِ العظماءُ یقومونَ للصلًة، كنتُ أنا شخصيًّا شاهدًا ـ 

ذلک الوقتِ الذي وُفِّقنا فيه لحضورِ مجالسِ الأولياءِ ولم في 
 َ ر ذلک ـ فعندما يحيُن وقتُ الصلًة، كنتُ أُلاحظُ تغيرُّ نقدِّ

الحالِ في الوجوهِ، سواءٌ في ذلک الوقتِ الذي كناّ فيه في 

محضر السيّدِ الحدّادِ رحمه الله، أو عندما كناّ مع الوالدِ رحمه 
لَ الحال فيه. وعندما كان يحيُن وقتُ الله كنتُ أُلاحظُ تب دُّ

الصلًة، كان یلًحظ أنّ السيّدَ الحدّادَ رحمه الله وهؤلاءِ 
يُرجونَ من وضعِهم الطبيعيّ. لم یكنِ الأمرُ بأیديهم، لم 

ا. لم یكونوا یریدونَ  تكن هذه شعوذة، لم تكن خِداعًا بصریًّ
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ک. نحنُ أن یُمثِّلوا مسرحيّة أمامَنا! لم یكنِ الأمرُ كذل

بسببِ الغفلةِ نقول هذا، ولكن كناّ نرى أنّ الأمر ليس 

كذلک، یبدو أنّ الوضعَ یتغيّر، فجأةً كناّ نرى أنّ وقتَ 
عندما »الصلًةِ قد اقترب. كان المرحومُ العلًمةُ یقول: 

كان السيّدُ الحدّادُ رحمه الله یقفُ للصلًة، كانت عيناهُ 

هل « تعد ترى ما أمامَها. تتّخذانِ حالةً كأنّ تلک العيَن لم
قون، مهما فعلَ  رأیتم البعضَ ینظرونَ إلى مكانٍ ما، يُحدِّ

یا عزیزي أینَ أنت؟! »الإنسانُ لا یلتفتون، فجأةً یقول: 

عندما یركّزُ الذهنُ « أینَ ذهنکُ؟! أنا هنا أتحدّثُ معک.
على حالةٍ واحدةٍ وعلى اتّّاهٍ واحد، تفقدُ الأعضاءُ عملَها 

نقلُ الصورِ المحسوسة، والعصبُ لا یعمل. الذي هو 

، زادت هذه الحالة، لدرجةِ أنّه  وكلّما كان هذا التركيزُ أشدَّ

إذا طُعِنَ الجسدُ بسكّين، فإنّه لا یشعر مثلَ الإنسانِ الذي 
أُغميَ عليهِ ودخلَ في غيبوبة! حتّى لو طُعِنَ بسكّيٍن لا 

 نقلَها؟!یشعر! أینَ هذا من القضيّةِ التي أریدُ أن أ
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 قصةٌّ عن سوءِ فهمِ بعضِ المتظاهرينَ بالقداسة 

رحمَ الُله الشيخَ محمّد علي الأراكي الذي كان یُصلّي 

هنا في المدرسةِ الفيضيّة؛ فقد كان رجلًً طيّبًا ـ رحَمهُ الله ـ 
وكان رجلًً متواضعًا وعالمًا. في ذلک الوقتِ كنتُ أدرس 

ين الفيضيّة، فسألت  وكنت أذهبُ إلى المدرسةِ   1القوان

« سيّدنا، خلفَ مَن أصلّي في قُم؟»یومًا:  المرحومَ العلًمة
فكنت «. صلّ خلفَ الشيخِ محمّد علي الأراكي»فقال: 

أذهبُ إلى المدرسةِ الفيضيّة وأجلسُ هناك وحدي قبلَ 

المغربِ بنصفِ ساعةٍ ـ كان هذا عملَي اليوميّ ـ في أحدِ 

يُن وقتُ الصلًةِ أصلّي أروقة غرف الدراسة، ثمّ عندما يح
خلفَه. كان أحدُ العلماء المشهورینَ ـ لن أذكرَ اسمَهُ الآن 

ـ موجودًا أیضًا، وفي إحدى الليالي كناّ نُصلّي، وفي وقتِ 

التشهّدِ انحنيتُ قليلًً، لم أجلس مستقيمًا، انحنى ظهري 
هكذا قليلًً. وفجأةً رأیت هذا السيّدَ ـ في التشهّدِ ـ یضعُ 

 خلفَ ظهرِي ویدفعُني إلى الأمام! یدَهُ 

                            
كتاب قوانين الأصول للمحقق القمّي من الكتب الأصوليّة التي كانت   1

 تدرس في الحوزة العلميّة. )م(
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ـ عجبًا! أنتَ تُصلّي، ما شأنُکَ بظهري؟! صلِّ 

صلًتَک. رأیت أنه بما أنّ الأمرَ هكذا، فسأعيد الانحناءَ 

بنفسِي مرّةً أخرى قليلًً. ورأیت أنّه یمدُّ یدَهُ مرّةً أخرى ـ 
 ـلقد قوّم ظهري أربعَ  وأنا أیضًا شعرت برغبة في معاكسته 

في هذا التشهّدِ یا عزیزي! وأنا أیضًا كنت أنحني  مرّاتٍ 

یا عزیزي، ما هذا الوضعُ في »حتّى انتهَت الصلًة. فقال: 
هل كنتَ مسؤولاً عن تقویمِ ظهرِي »فقلتُ: « الصلًة؟!

وسطَ الصلًة؟! صلِّ صلًتَکَ، ما شأنُکَ بي؟! افترض أنّ 

لأمرُ ظهري كان یؤلمُني ـ وبالفعلِ كان یؤلمُني، ولم یكنِ ا
من فراغٍ ـ ولكن لم أنحنِ بسببِ ذلک، فقد كان الأمرُ 

هل كنتَ مأمورًا بتقویمِ ظهرِي؟! فقد »وقلتُ: « طبيعيًّا.

هل التفتّم؟! فهذا العالم كان مجتهدًا! ولدیهِ « كنتَ تتشهّد!

إجازةُ اجتهادٍ یا عزیزي! أینَ هذا من ذاكَ الذي تتغيّرُ حالةُ 
هُ، أین؟! وا أسفاه! كان من عينيه ولا یرى أحدًا أمامَ 

المفترضُ أن یكون على اطّلًعٍ بالروایات وهذه 
المعارف، بينما السيّدَ الحدّادَ المسكين ـ رحمه الله ـ لم یكن 
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قد قرأَ الأحادیث، ولم یكن قد قرأَ الروایات، ولم یكن قد 

 درسَ شيئًا! ولكن ما هي المسألة؟!

ورَ ليست یا عزیزي، المسألةُ هي أنّ هذه الأم 
بالدراسة، لا شک أنّا مساعدةٌ، وهي مساعدةٌ بشكل كبير 
ا؛ ولكنّ العملَ هو المهمّ، أي أن  للإنسانِ ومفيدةٌ جدًّ

یعملَ الإنسانُ بهذه الأمورِ ویُتابعَِها. مثلًً كلُّ هذه الأدعيةِ 
موجودةٌ في كتاب مفاتيح الجنان هذا، لكنيّ لو وضعته في 

أقرأهُ، لن أفهمَ ما فيه! كنتّ أقدّم الخزانة ولم أفتحهُ ولم 

إمتحِانًا ذاتَ مرّةٍ في دروسي. وكان هناك طالبٌ یُمتحن 
أیضًا، كان یُسأل ولم یكن لدیهِ جواب. فكانوا یقولون له: 

« لقد كتبتُ هذه الأشياء.»فكان یقول: « ما هذا الجواب؟»

حسناً، هي مكتوبةٌ أیضًا في الكتابِ فلماذا »فقالَ الأستاذ: 

 « لقد كتبت هذه الأشياء!»كان یقول: « أتعبتَ نفسَک؟!
ـ قد كتبتَها، حسناً، فهي مكتوبةٌ في الكتابِ من 

البدایة، فلمَ أتعبتَ نفسَکَ بكتابتها بعدَ الآن؟! فهي في 
 الكتاب.
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المهمّ هو أن یعملَ الإنسانُ بهذا، أن یصلَ إلى هذه 

 الأمور. هذا هو المهمّ.

 لفةُ بحسبِ مقدارِ العملمراتبُ المعرفةِ المخت

إنّ لَذه المعرفة وهذا الإدراك مراتب، فبقدرِ ما نرى  

من الرغبة ومن الاهتمام، لا الرغبة الظاهریّة والركض 
والذهاب هنا وهناك، لا! بل بقدر اهتمامنا وتقيُّدِنا بطریقِنا 
ومسارِنا، بذلکَ المقدارِ نكون قریبين من هذا المحور. 

صُ ثلًثَ فهناك إنسانٌ يُصِّ  صُ ساعتيِن، وآخرُ يُصِّ

صُ عشَر ساعات، أي إنّه  ساعاتٍ لَذا الأمر، وآخرُ يُصِّ
ا في هذهِ العشِر ساعاتٍ لا یدع نفسَهُ عرضةً للصوارفَ  حقًّ

والموانع، وما یمكنُ أن یشغلَ ذهنهَُ. وهكذا، بهذا 
المقدار، تختلفُ حالةُ الإنسانِ فيما یتعلّقُ بذلکَ المحور. 

يلةَ الماضيةَ أو قبلَ ليلتيِن أو ثلًث، نقلوا تلکَ الروایةَ في الل

ا، حيثُ  عن المغيرة، وهي خبٌر وروایةٌ مثيرةٌ للًهتمامِ جدًّ
یقولُ أميُر المؤمنيَن عليه السلًم للمغيرةِ إنّ هؤلاءِ لا 
یریدونَ الَله وحدَهُ، بل یریدونَ الَله مع دنياهم، ومع 

 ویتشدّقونَ بالِله باستمرار، حياتَِم. هؤلاءِ الذینَ یأتونَ 
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يجبُ أن یُقالَ لَم: هل تتشدّقونَ بالِله دائمًا أم لأنّ الأیّامَ 

تسيُر وفقَ أهوائِكم فتتشدّقون؟! هل تدعونَ الناسَ إلى الِله 

دائمًا أم تدعون لأنّ المناصبَ والمقاماتِ بأیدیكُم الآنَ؟! 
ون وتّلسونَ وإلّا، إذا سُلِبَ منكم ذلکَ المقامُ،فإنكم تمض

في بيوتكِم، وتقولونَ: ما شأني أصلًً؟! وليحدث للإسلًمِ 

ما يحدث، لا علًقةَ لي به. أم لا؟! بل بما أنّ لدینا مقامًا 
ومكانة، وبما أنّّم أعطونا هذا المقام، وبما أنّّم سمحوا لنا 
بالمشاركةِ في البرنامج، فيا أيّها الناسُ تعالوا لإنقاذِ 

ا الناسُ تعالوا لإنقاذِ الإسلًم. تعالوا الإسلًم، فيا أيّه 
ارفعوا الرایة، تعالوا وافعلوا كذا وكذا، هكذا كان النبيُّ 
صلّى الله عليه وآله، وهكذا كان الأئمّةُ عليهم السلًم، لقد 

بذلوا جهدًا من أجلِ الإسلًمِ على مدى ألفٍ وأربعمائة 

هذا  عام، فيجبُ أن نأتي بصراخ واستغاثة، یا للهول! كلُّ 
لماذا؟! بسببِ أنّکَ الآنَ تّلسُ على هذا الكرسّي، أيّها 

الحاجّ العزیز! لو قالوا لک الآنَ حسناً یا عزیزنا، شكرًا 
جزیلًً على جهودِك، من الآنَ فصاعدًا تفضّل واقض بضعَ 

سنواتٍ في منزلکِ واهتمّ بنفسِک. فهل ستدعو الناسَ غدًا 
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ا شأني، فليفعلوا ما بنفسِ الطریقةِ أم لا؟ بل ستقولُ: م

یریدون. من الواضحِ أنّ إلَهَُ كان إلَاً مُزیّفًا، هذه الدعواتُ 

كلُّها مُزیّفة. هذه الرغباتُ كلُّها مُزیّفة! الُله لا یتغيّر؛ الُله 
مَاءِ إلََِٰهٌ ﴿هو الله، في كلِّ مكانٍ هو الله:  ِي فِِ السذ وَهُوَ الَّذ

رأضِ إلََِٰهٌ 
َ يأ ﴿ ، 1﴾وَفِِ الْأ

َ
ِ فَأ هُ اللّذ ُّوا فَثَمذ وجَأ . في 2﴾نَمَا توَُل

الحكومةِ السابقةِ حكومةِ الشاه كان الُله هو الله، وفي 
حكومةِ الإسلًمِ الُله هو الله، وفي الليلِ هو الله، وفي النهارِ 
هو الله، وإنْ كنتُ في منصبٍ فهو الله، وإنْ عُزِلْتُ من 

یُعزَلْ من ألوهيّتهِ.  منصبي فهو الله. أنا عُزِلْتُ، والُله لم
یا عزیزنا، حتّى الآنَ كنتَ تّلسُ هنا، »جاؤوا وقالوا لنا: 

تعالَ من الآن فصاعدًا واجلسْ على بُعدِ متٍر واحدٍ من 

ْ مكانَکَ متًرا واحدًا. حتّى الآنَ كنتَ تّلسُ هنا  هناك. غيرِّ

فاجلسْ الآنَ على بُعدِ « وكانوا یقولونَ لکَ السيّدُ فلًن!
واحدٍ من هنا، فأنتَ وبقيّةُ الناسِ سواء لا فرقَ بينكَم. متٍر 

نا مكانَک متًرا واحدًا، فماذا حدثَ حتّى اختلفت  لقد غيّرْ

                            
 .۸4( الآیة 43سورة الزخرف ) 1
 .۱۱5( الآیة 2سورة البقرة ) 2
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أحولک إلى هذا الحدّ؟! ما القضيّةُ التي وقعَتْ، هل 

نا مكانَنا فالُله  سقطَت السماءُ على الأرض؟! نظنُّ أنّنا غيّرْ

الَله یعتمدُ علينا، نحنُ لا أیضًا غيّرَ مكانَه. لماذا؟! لأنّ 
نعتمدُ على الله! ليسَ لدینا أیّة علًقةٍ باللهِ أصلًً. الُله یعتمدُ 
علينا. إنْ ذهبْنا خلفَ المكتبِ، یأتي الُله أیضًا خلفَ 

المكتب. عندَها صراخٌ واستغاثةٌ وهول! یا أيّها الناس! یا 
يلُ الُله فلًن! یبدأُ الأمر. وإنْ جئْنا إلى هذا الجانبِ، یستق

من ألوهيّتهِ. فنقولُ أيها الناس مَنْ أرادَ أن یفعلَ ما يحلو له 

فليذهبْ وليفعلْهُ، فلً خبر جاء ولا وحي نزل، اذهبوا إلى 
 أعمالكِم. 

عجبًا! وهذا معيار. والإنسانُ یدرك جيّدًا حقيقة 

الصوتَ الذي یرتفع كم یدلُّ على الحقِّ وكم یدلُّ على 

الذات؟! كلُّنا نستطيعُ أن نُميِّز، الآنَ هناك قليلٌ وكثير، لا 
أستطيعُ أن أقولَ الجميع، لا. ولكنّ الأمرَ هكذا نستطيعُ 

قَ أكثرَ  بقليل، أن نختبر، فنفهم أن نُميِّز، أن نختبر، أن نُدقِّ
نسبة نقاءِ هذه الأصواتِ كم هي؟! يُتبرونَ الذهب، 

یضعونَ عليهِ ماءَ النار، فيعرفون نقاءَهُ وعيارَه. فلنختبْر، 
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ولنرَ هذه الأصواتِ التي تدلُّ على الِله كم عيارُها؟! كم 

هو عيارُها؟! كم هي نسبةُ إخلًصِها؟! هل هي دلالةٌ على 

على الذات؟ هل هي دعوةٌ إلى اللهِ أم دعوةٌ إلى اللهِ أم دلالةٌ 
 الذات؟

 أهمّيةُّ الدقةِّ في اختيارِ الأستاذِ والمرشد

ني   یقولُ الإمامُ السجّادُ عليه السلًم إنّ معرفتي تدلُّ
عليکَ لا على نفسي. فإذن، أیّة معرفةٍ يجبُ أن تكونَ هذه؟ 

ونَ معرفةٌ يجبُ أن یكونَ عيارُها كاملًً. يجبُ أن یك

إخلًصُها كاملًً. هذه المعرفةُ تدلُّ عليک. لقد كُتبَِتْ 
كُتُبٌ كثيرةٌ ولكنْ في هذهِ الكُتُبِ إلى ماذا الدعوة؟ هل 

الدعوةُ إلى النفس أم الدعوةُ إليه تعالى؟ هناك الكثير من 
الأقلًم تكتبُ ولكنْ هذهِ الأقلًمُ إلى ماذا تدعو؟ یكثرُ 

حولَ أيِّ محورٍ تدور؟ هنا الكلًمِ ولكنْ هذهِ الأحادیثُ 

أسَانُ إلَََِٰ طَعَامِهِ ﴿تقولُ الآیةُ الشریفة:  ن ِ
وقد  1﴾فَلأيَنأظُرِ الْأ

وردَ في الروایةِ أنّ أحدَ المعاني الباطنيّةِ لَذهِ الآیةِ هو أنّ 

                            
 24( الآیة ۸۰سورة عبس ) 1
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الإنسانَ يجبُ أن ینتبهَِ إلى رزقِهِ المعنويّ، من أینَ یأتيهِ هذا 

مِمَّن یتعلّمُ  .«علمِهِ مِمَّن یتعلّمه فلينظرِ الإنسانُ إلى»الرزق؟ 

هذا العلم؟ من أيِّ كتابٍ یریدُ أن يُتارَ طریقَ حياتهِ؟ من 
كلًمِ أيِّ خطيبٍ یریدُ أن يُتارَ حياتَهُ ومعيشتَه؟ من أيِّ 
إنسانٍ یریدُ أن یستمعَ إلى الكلًم؟ یا عزیزي، المسألةُ 

رٍ كامل عندما ليستْ مسألةَ بطّيخٍ وشمّام، إنّّا مسألةُ عُمْ 
ینتهي لا یعود. هكذا نقومُ من هنا ونذهبُ إلى هناك حيث 
یتحدّثون؛ ثمّ نقومُ مرّةً أخرى ونذهبُ إلى هناك، هناك 

یقولونَ هذا؛ نقومُ مرّةً أخرى ونذهبُ إلى هنا، هنا یدعونَ 
بهذا الدعاء؛ هناك یتحدّثونَ بهذا الحدیث، هنا یُلقونَ هذهِ 

 هذهِ المرثيّة، هناك یُقيمونَ هذا المحاضرة، هناك یقرأونَ 

الاحتفال، هناك لديهم هذا المجلس، من هنا إلى هناك، 

الوقت كلُّه في حالةِ ذهابٍ وإیابٍ والحياةُ تنتهي والأیّامُ 
قْ، انظرْ  والليالي تمرُّ هكذا. كلًّ یا عزیزي! قمْ واذهبْ وحقِّ

ءِ، اختبْرهم إلى المجالسِ، انظرْ إلى الأفرادِ، انظرْ إلى الخطبا
واحدًا تلوَ الآخر، ثمّ اذهبْ وقفْ عندَ الذي تطمئنُّ إليه. 

القضيّةُ هي هذه، المسألةُ هي هذه. وعندما تّدُ اليقيَن، 
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فلً تستمعْ إلى كلًمِ هذا وذاك، وما دُمْتَ لم تّدِ اليقيَن ولم 

تّدِ الاطمئنان فلً تخدعْ نفسَک ولا تُغمِضْ عينيک. إذا 

ضَ عينيک، فهناكَ مَنْ عيونُّم مفتوحةٌ ولا أردْتَ أن تُغمِ 
یمكنکَ أن تُغمِضَ عيونَّم. لا یمكنکَ أن تُغمِضَ عيونَ 
الملًئكة. الآنَ الأیّامُ تسيُر وفقَ أهوائِنا ونحنُ نأتي في هذا 

المسارِ وفي هذا الطریقِ ونتقدّمُ بشكلٍ ما. لا یا عزیزي! 
وةٍ من هذهِ الخطواتِ غدًا یُوقِفونَنا ليُحاسِبونا على كلِّ خط

وعلى كلِّ كلمةٍ من هذهِ الكلمات: لماذا ذهبتَ إلى هناك؟! 

لماذا دعوْتَ إلى هناك؟! لماذا دعوْتَ الناسَ إلى هناك؟! 
لماذا أبعدْتَ الناس عن هذا المكان؟! یضعونَ أمامَ 

الأولى. « لماذا»حتّى أنّنا نعلَقُ في « لماذا»الإنسانِ الكثيَر من 

رُ ليستْ بهذهِ السهولة، العيونُ مفتوحة. لماذا هذهِ الأمو

اختْرتَ هذا؟! لماذا اختْرتَ ذاكَ الطریق؟! لقد أعطيتُکَ 
یا إلَي، »عُمْرًا، فلماذا صرفتَه في علمٍ لا ینفعُک؟! إذا قلْتَ: 

یقولُ «. لقد رغِبْتُ في هذا التخصّصِ وأعجبَني فاختْرتُه
الأمرُ بيدِك حتّى  لقد أخطأْتَ في اختيارِك! فهل»الُله: 

 «تقول: هكذا، اختْرتُ؟!
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 «.لقد أعجبتْني تلکَ المهنةُ فجئْتُ واختْرتَُا»ـ 

لقد فعلْتَ ذلکَ بدونِ وجهِ حقّ، هل العُمْرُ »ـ 

حسناً، اختْرتَ، فاذهبْ إلى تلکَ الحظيرةِ في الجنةّ، « بيدِك؟!
 هذا یكفيک.

 «. ذنبًایا إلَي، یا نبيّي! یا فلًن، أنا لم أرتكِبْ »ـ 

أنا أیضًا أعلمُ أنّکَ لم ترتكِبْ ذنبًا، ولكنکّ »یقولُ الُله: 
استفدْتَ من عُمْرِكَ بهذا المقدار فقط، ونحنُ أیضًا 
نُعطيکَ حظيرةً في الجنةِّ وإسطبلًً، فاذهبْ إلى هناك. وأنت 

استفدْتَ من عُمْرِكَ أكثرَ بقليل، وتعلّمْتَ المعارف، 
يئًا من هذا القبيل هناك، ونُعطيکَ فوجدْنا لکَ نُزُلًا أو ش

غرفة. وأنت استفدت بدرجة أكبر وأكبر فلک مراتب 

 «أعلى وأعلى وهكذا...

 مكانةُ تلميذِ الإمامِ الصادقِ عليه السلام في القيامة 

یا إلَي، لقد صرفْتُ عُمْري »یُؤتى بأحدِهم فيقول: 
هُ لکَ وحدَك  أصلًً جنتّي لا»حينهَا یقولُ الله: «. كلَّ

هؤلاءِ الأولياءُ یذهبونَ إلى «. تسعُک. يجبُ أن تأتَي إليّ 

هناك. هؤلاءِ رفقاؤنا المنشغلونَ بطلبِ العلم، فليعرفوا 
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قدرَ أنفسِهم، ولا یُضيِّعوهُ عبثًا! أنتم تلًميذُ الإمامِ 

الصادقِ عليه السلًم. فماذا یعني هذا؟ یعني أنّ الإمامَ 

خذُكم إلى جانبهِ. أینَ الصادقَ عليه السلًم في الآخرةِ یأ
الإمامُ الصادقُ عليه السلًم؟ ليسَ في الجنةّ. الإمامُ 
الصادقُ عليه السلًم لا تسعُهُ الجنةّ. تلميذُ الإمامِ الصادقِ 

عليه السلًم یذهبُ إلى جانبِ الإمامِ الصادقِ عليه 
السلًم. بقيّةُ الناسِ لَم أماكنُ مُتلفة. أحدُهم یذهبُ إلى 

خباستور، وآخرُ  ، وآخرُ یذهبُ إلى 1 یذهبُ إلى كو

إدیسون، وآخرُ یذهبُ إلى هؤلاءِ المكتشِفيَن وأمثالَِم. 
عةِ هي ما ذكرته من  فكلُّ إنسانٍ لهُ مكانُه. طبعًا مرتبةُ السَّ
أنّّا من حيثُ الإیمان، لا أنّّم ليسوا في الجنةّ، فهم في الجنةّ، 

علومِ أصلًً أن ولكنْ مراتبُهم منخفضة، وإلّا فمِن غيِر الم

لا یكونَ لَم مكانٌ في الجنّة، فالُله أعلم بهم. ولكنّ الذي 
هو تلميذُ الإمامِ الصادقِ عليه السلًم، ماذا یعني؟! یعني 

لقد وطئِْت قدمي الدنيا وخصّصْتُ أربعًا »أنّه یقول: 
، «وعشرینَ ساعةً من وقتي للإمامِ الصادقِ عليه السلًم

                            
 وخ رائد علم البكتيریا. )م( روبرت ك  1
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ادقُ عليه السلًم أیضًا، أليس كذلک؟! والإمامُ الص

حكومةُ الآخرةِ بيدِه. هناك إدیسون ومادیسون وروبرت 

كوخ وباستور وهؤلاء، هناك لم تعدْ هذهِ الأحادیثُ 
موجودة. هؤلاءِ لا شأنَ لَم هناك. هناك الحكومةُ بيدِ 
الإمامِ الصادقِ والإمامِ الباقرِ والإمامِ المجتبى والإمامِ 

 وهؤلاءِ عليهم السلًم. لذلکَ العسكريِّ وإمامِ الزمانِ 
رَ وضعَنا، وأن نعلمَ أيَّ توفيقٍ أعطانا  ر، أن نقدِّ يجبُ أن نقدِّ
الُله ولم یُعطهِِ لكثيرین، فمع كلِّ هذهِ الخيالاتِ وهذا 

التجوالِ هنا وهناك والأشياءِ والألوانِ والزخارفِ 
والمكسّراتِ ورقائقِ البطاطسِ الموجودةِ هنا وهناك، 

 ووضعَنا في طریقٍ یقولُ فيهِ الإمامُ الصادقُ عليه جاءَ اللهُ 

السلًم لشيعتهِ تعالوا واختاروا هذا الطریق، جاءَ وقالَ 

 تفضّلوا، تفضّلوا مجاّنًا.

سببُ اهتمامِ أولياءِ اللهِ بتحصيلِ علومِ أهلِ البيتِ عليهم 

 السلام 

لَذا السببِ كان المرحومُ العلًمةُ يهتمُّ كثيًرا بطریقِ 

لدینِ وعلمِ الدین. حسناً، كان هناك أفرادٌ آخرونَ أیضًا، ا
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جميعُ السادةِ كانوا یقولونَ إنّه من الجيّدِ أن یكونَ أحدُ 

مًا ليُحافظَِ على هذا التخصّص، ليُحافظَِ على هذهِ  أبنائِنا معمَّ

السلسلة، حتّى لا ینقطعَ هذا النبعُ الرقيق. یا سيّد، هذهِ 
ى ألّا ینقطعَ النبعُ الرقيق؟! نریدُ أن كلُّها شعارات! ما معن

ینقطعَ لألفِ عام. الآنَ هل يجبُ بالضرورةِ أن یبقى رجلُ 

كِ وهذهِ الأمورِ بيَن أفرادِ  نِ والتبرُّ دینٍ كنوعٍ من التيمُّ
، المرحومِ العلًمةالعائلة. كان هناك أحدُ الأفرادِ في زمنِ 

 ـكانتْ هذهِ أیّامُ  عاشوراءَ أو أیّامُ شهرِ مرّةً واحدةً في السنةِ 

صفر ـ كان لدیهِ مجلسُ عزاءٍ في منزلهِ، فكان المرحومُ 
العلًمة یذهب إليه. ولا أدري هل هو على قيدِ الحياةِ الآنَ 
أم لا؟ لأنّه كان كبيًرا في السنِّ في ذلکَ الوقت. ربّما كان 

، وكان منزلُهُ قریبًا المرحومِ العلًمةعُمْرُهُ أكبَر من عُمْرِ 

من منزلنِا. فكان المرحومُ العلًمة یذهبُ مرّةً واحدةً في 
السنة. حسناً، كان مرتبطًا ببعضِ الأماكنِ وهذهِ 

الأحادیثِ والعلًقات. كان هو نفسُهُ رجلًً صالحاً ونقيًّا. 
هذا المسكيُن لم یدرسْ كلمةً واحدةً من العلومِ الدینيّة، 

مًا، عندما تُوفّيَ كان مهندسًا، ولكنْ لأنّ والدَهُ كان معمَّ 
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م، فجعلوهُ ـ كنوعٍ  والدُهُ رأوا أنّه ليسَ لدیهِ ابنٌ آخرُ معمَّ

مًا وهو مهندس؛ في سنٍّ متقدّمة، ربّما كان  من الفخر ـ معمَّ

عُمْرُهُ خمسيَن أو ستّيَن عامًا عندما لبس العمامةَ. طبعًا كان 
 رجلًً صالحاً، رجلًً صافيًا وصاحبَ إخلًص.

 امةِ والإخلاصِ في النيّةِ في مسيرِ السلوكلزومُ الاستق

أتذكّرُ أنّنا ذهبْنا یومًا ما إلى مجلسِ عزاء، وكان  
مًا إلى قسمين، قسمٌ للكراسي حيثُ كان  المجلسُ مقسَّ

السادةُ والمسؤولونَ الحكوميّونَ وهؤلاءِ یأتونَ ويجلسونَ 

حولََا، ثمّ عامّة الناسُ على الأرض. فجاءَ المرحومُ 
مةُ وجلسَ على الأرض، ونحنُ أیضًا جلسْنا على العلً

یا سيّد تفضّلوا إلى الأعلى على »الأرض. جاءَ وقال: 
أنا في مجلسِ سيّدِ الشهداءِ عليه السلًم »فقال: «. الكرسي

نِ من طابقين، لا أجلسُ على الكرسي جلس جانبًا «. المكوَّ

همّ، هذا وجلسْنا بجانبهِ. وفي هذهِ الأثناءِ ـ و هنا الأمر الم
 ـفي هذهِ الأثناءِ جاءَ عبدُ اللهِ ریاضي الذي  ما أریدُ أن أقولَهُ 
كان رئيسًا للمجلسِ في زمنِ الشاه. وهؤلاءِ السادةُ الذینَ 

كانوا یأتونَ ویذهبونَ ويجلسون، لم یكونوا يُلعونَ 
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أحذیتَهم حتّى! كانوا یأتونَ بالحذاءِ والعصا، ویذهبونَ 

راسي التي تحيط بالأطراف وكأنّّم ويجلسونَ على هذهِ الك

یستمعونَ إلى العزاء. فقام له جميعُ الحاضرین، والوحيدُ 
مونَ  الذي لم یقمْ هو المرحومُ العلًمةُ وأنا. حتّى المعمَّ
من بيِن الأفرادِ الذینَ كانوا هناك قاموا. فهل التفتّم؟! هذا 

لى ما یُسمّونَهُ الاستقامة. الإنسانُ المستقيم. مستقيمٌ ع
مبدئِه. ثابت. مستقيمٌ في ذلکَ الوقتِ ومستقيمٌ بعدَ ذلک، 
كلًهِا، مستقيم! وبعدَ ذلکَ أیضًا كانوا هكذا. في أحدِ 

مجالسِ الفاتحةِ التي حدثَتْ في أواخرِ حياتهِ، شاركَ في 
ا، فقامَ الجميعُ  مشهد المقدّسة، ثمّ جاءَ إنسانٌ مشهورٌ جدًّ

كبَر كان موجودًا أیضًا ـ إلّا هو وأنا، ویبدو أنّ أخي الأ

رْ ولكنْ بعدَ ذلکَ قالَ إنّه كان موجودًا أیضًا  لأنّني لم أتذكَّ

ـ نحنُ فقط لم نقمْ. قامَ الجميع. ولكنّه لم یقمْ. حتّى إنّه لم 
، «السلًمُ عليكم»یُدِرْ رأسَهُ ليُلقيَ عليهِ السلًم. قالَ فقط: 

هكذا « لًموعليكمُ الس»وهو أیضًا ورأسُهُ مستقيم قال: 
فقط! حتّى إنّه لم یُدِرْ رأسَه. هذا ما یُسمّونَهُ رجلًً مستقيمًا. 

إنسانٌ یكونُ إلَهُُ حاضًرا وناظرًا بجانبهِِ في كلِّ حال. 
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فالمسألةُ لا تختلف في ذلکَ الزمان وفي هذا. فالباطل 

باطل. في نفسِ الزمانِ السابقِ مَنْ یقومُ بعملٍ صحيحٍ فهو 

 ذلکَ الزمانِ مَنْ یقومُ بعملٍ خاطئٍ فهو مُُلِص، وفي غيرِ 
. في ﴾هو الَّي فِ السماءِ إلٌه وفِ الْرضِ إله﴿غير مُُلِص. 

كلِّ حالٍ الُله إله! هذا الطریقُ هو طریقُ العظماء، طریقُ 

الأولياءِ. عندَها یمكنُ لَذا أن یكونَ دليلًً عليه. هذا الذي 
في حال الاتّصال  یكون الُله في وجودِه في كلِّ حالٍ، سواءٌ 

، ﴾فِ الْرضِ إلهٌ ﴿وفي العوالمِ الربوبيّة، أو  ﴾فِ السماءِ إلهٌ ﴿

في كلِّ مكانٍ هو الله، سواءٌ في العوالمِ الفوقيّةِ أو في 
الكثرات، سواءٌ في جانبِ التوحيدِ أو في جانبِ الكثرةِ هو 
الله! ليسَ الأمرُ أنّه عندما يحيُن وقتُ الصلًةِ یكونُ هو الله 

لكنْ عند الارتباطِ بالناسِ لا یكون الله بل یتنحّى جانبًا و

وتتقدّم الأصنامُ والأوثانُ. بل في كلِّ حالٍ الُله هو المنظورُ 
م. بناءً على ذلک، ولكي یتمكّنَ الإنسانُ  والُله هو المتقدِّ

ن يجبُ أن یبحث؟ يجبُ أن یبحثَ  من فتحِ الطریق، عمَّ
لإنسانِ معرفةً بالله ودلالة عن ذلکَ الفردِ الذي یُوجِدُ ل

، لا معرفةً بالأنا وإدراكًا للأنا، ولكنْ في قالبِ «عليک»
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مظاهرِ الِله وفي قالبِ شعاراتِ الله. یقولُ: الَله. ولكنهّ 

 یقولُ تعالوا إلّي. تعالوا اقبلوا إلّي أنا.

 «دليلي إليكَ»و« دليلي عليكَ»الفرقُ بينَ معنى 

مامُ السجّادُ عليه السلًم: في هذهِ الفقرةِ یقولُ الإ 

معرفتي، دليلي عليکَ. . «معرفتي یا مولايَ دليلي عليکَ »
؟! فذلکَ أیضًا «دليلي إليکَ »لماذا لم یقلِ الإمامُ عليه السلًم 

ویتعدّى « عَلى»یتعدّى بـ « دَلَّ »ممكن، ولا إشكالَ فيه. لأنّ 

یعني نحوَهُ وإليه، « دَلَّ إلَِيهِ »دَلَّ عَلَيهِ ودَلَّ إلَِيه. «. إلِى»بـ 

یا سيّدُ أینَ منزلُ »دلالةً على الاتّّاهِ والجهة. تقول: 
یا عزیزي هناك في الشارع الفلًنّي زقاقُ »نقول: « فلًن؟!

كذا، فاذهب إلى هناك في تلکَ المنطقةِ واسأل، 
أي نحوَه. أمّا « دليلٌ إليهِ »، فهذا یُسمّونَهُ «فسيدلّونَک

یا عزیزي الزقاقُ »فيكونُ عندما یقولون: « دليلي عليکَ »

، المنزلُ الفلًنيُّ  ، هذا منزلُ هذا الإنسان، هذا الفلًنيُّ
لباسُهُ، هذهِ خصوصيّتُه، طولُهُ متٌر وسبعةٌ وسبعونَ 
سنتيمتًرا، ثمانونَ سنتيمتًرا، هذا وزنُهُ، هذا علمُهُ، هذا 

یا »، وفي النهایةِ یأخذونَ بيدِ الإنسانِ ویقولون: «فلًنٌ 
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«. دليلي عليکَ »هذا معنى «. عزیزي هذا هو هنا، فتفضّل

معرفتي ليستْ فقط »مامُ السجّادُ عليه السلًم: یقولُ الإ

دليلي إليکَ ونحوَك. فهذه دلالة فقط باتّّاهِک وصوبَک 
«. ونحوك، على الرغمِ من أنّ ذلکَ أیضًا هو في هذا السياق

وبعبارةٍ أخرى، الحركةُ نحوَ الأسماءِ والصفات؛ الحركةُ 

نحوَ مظاهرِكَ وأوصافکَِ وجنتِّکَ وآثارِك، آثارِكَ 
الأخُرویّةِ وجناّتِکَ ونعمائِکَ، الحركةُ نحوَ ذلک. صلّوا 
ليُعطيَكمُ الُله جنةَّ الحورِ العين! ما شاء الله! ما أجملَ ذلک! 

وأيُّ حورٍ عين؟! وصفوها بأنّ رأسَها في مغربِ العالمِ 
وقدمَها في مشرقِ العالم؛ يجبُ على الإنسانِ أن یركبَ 

ا، وذلک بعدَ أربعٍ القطار ليصل من أوّلَا إلى آخره

وعشرینَ ساعة، كم كيلومتًرا یقطع، الُله یعلم؟! أيُّ شمائلَ 

لَا، أيُّ شكلٍ لَا! هذا كلُّهُ صحيح! إذا وقعَتْ عليها نظرةٌ 
واحدة، فإنّ الإنسانَ یُغمِضُ عينيهِ عن كلِّ ما سوى ذلکَ 

في هذهِ الدنيا! هذا كلُّهُ صحيحٌ ولكنْ ما هي في النهایة؟! 
آثار. صلّوا حتّى تصلوا إلى نعَِمِ الجنةّ، إلى التفّاحِ  آثار!

والإجاص، إلى القرعِ والشمندرِ، وهناك یبيعونَ اللفت 
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اربِيَِن ﴿أیضًا، وإلى الأطعمةِ و ةٍ للِشذ نأهَارٌ مِنأ خََأرٍ لََّذ
َ
أ
نأهَارٌ مِنأ عَسَلٍ مُصَفًّ 

َ
، اللبنُ والخمرُ وهذهِ الأمورُ 1﴾وَأ

 مُتلفةٌ لَا. صوموا لكي تنالوا في ذلک و...، هذهِ مراتبُ 
العالم جمالَ الِحسانِ، خاصّةً أولئکَ الذینَ كان حظُّهم قليلًً 
في هذهِ الدنيا وكان نصيبُهم قليلًً، هؤلاءِ طبعًا یُصلّونَ 

الصلًةَ بنيّةِ قُربةٍ من آخر، فيصلّون صلًتَم بمزیدٍ من 
هُ ماذا؟ هذا كلُّهُ  دلالةٌ نحوَهُ، «. لالة إليهِ دَ »الانتباهِ! فهذا كلُّ

باتّّاهِهِ وآثارِه. ولكنْ هل رأیتم حتّى الآنَ أحدًا یأتي 

ا الناس، لدینا أشياء أخرى »یتحدّثُ للناس، یقول:  أيهُّ
ليستْ من الحور العيِن وأمثال ذلک؛ قُربُ الِله ومُصاحبةُ 
دِ، فهذهِ أمورٌ أصلًً أعلى من الحورِ العين  الِله ومقامُ التجرُّ

أرید من تلک الأمور السفلى یا عزیزي، »یقول: «. هذهِ 

واتركْ هذهِ لنفسِک، أعطنِا حورَ العيِن تلکَ، فهي تكفينا، 
رون في «. واحتفظْ بتلکَ لنفسِک لماذا؟! لأنّ الناسَ یُفكِّ

هم  هذا النطاقِ من الأحاسيسِ. الناسُ أذهانُّم وحواسُّ
 ولذّاتَُم هي في نطاقِ الأحاسيس.

                            
 ۱5( الآیة 4۷سورة محمد ) 1
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 هلِ الدنيا إلى اللذاّتِ والأفراحنظرةُ أ

یرونَ اللذّةَ في هذا، یرونَ الفرحَ في هذا، یرونَ عالمَ  
البهجةِ والسرورِ في الأكل. الآنَ في الخارجِ وهنا أیضًا 
الشيء نفسُه عندما یُدعى الأفراد، یكونُ فرحُهم في 

المجلسِ ـ طبعًا هذا قسمٌ منه، وهناك أقسامٌ أخرى أیضًا 

هو أن یأكلوا باستمرارٍ من أوّلِ المجلسِ حتّى موجودة ـ 
آخرِه. أن یعملَ هذا الفمُ باستمرار. فإذا لم یعملْ لدقيقتين، 

یقولون: لا لا یمكن! یأتونَ بشيءٍ ثمّ یذهبونَ بعدَ نصفِ 

ساعةٍ ویأتونَ بشيءٍ آخر. یأتونَ بالمكسّراتِ ثمّ بطعامٍ 
أي عندما آخر، یأتونَ بالكثيِر حتّى ینتهيَ المجلس. 

یأكلونَ جيّدًا ویُسّرونَ جيّدًا ویمضي المجلسُ جيّدًا، 
هذهِ «. لقد أحسنَ الضيافة! أحسنَ الضيافة»یقولون: 

الضيافةُ كانتْ ضيافةً جيّدة، وللأسفِ هذهِ العادةُ صارت 

بيننَا أیضًا. فإذا أقاموا مجلسًا، وكان هناك ضيافةٌ مُتصرةٌ، 
 إذا ذهبَ ذلکَ المسكيُن وطعامٌ مُتصر، لا یُمدَح؛ ولكنْ 

ینِ والمشقّةِ وبألفِ صعوبةٍ  واقترض، ودعا إلى مائدة بالدَّ

وأحضَرَ الحلوى الفاخرة والفاكهةَ المميّزة وماذا یفعل، 
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ما شاء الله ما شاء الله! كم وضعْتَ من »یأتونَ ویقولون: 

هُ « الطعامِ الوفير! كم فعلْتَ من الأشياء! ما هذا؟! هذا كلُّ

هذهِ المسائلُ باطلة أصلًً، ومُالفة للشرع. عل باطل. 
حتمًا يجبُ أن یكونَ الأمر هكذا؟! هذا یعني أنّ ثقافتنا 
خاطئة. فالناسُ هكذا، لديهم اهتمام بالظواهر، واهتمامُ 

بالمسائلِ البسيطة. والُله أیضًا خلقَ لَؤلاءِ الناسِ مقدارًا 
ذاك. لمَِنْ  من أسبابِ التسلية، سواءٌ في هذا العالم أو في

هذا؟! هذا للناسِ العادیّين. أمّا أولئکَ الذینَ قيمتُهم فقط 

في الاتّصالِ بذاتِ اللهِ تعالى، فبهجتُهم في الفناء وسرورُهم 
د وفرحتُهم في الانغمارِ في الأنوارِ الإلَيّة. تلکَ  في التجرُّ
 الأنوارُ التي لا شكلَ لَا، لا صورةَ لَا، لا ثقَِلَ لَا، لا مذاقَ 

لَا، لا طعمَ لَا، فالمسألةُ هنا تختلف. لماذا؟! لأنّّم وصلوا 

دیّةُ لم تعدْ  دیّة. وتلکَ الحقيقةُ التجرُّ إلى تلکَ الحقيقةِ التجرُّ
تستطيعُ أن تشبعَِ بالصورةِ وبالشكل. فالصورةُ والشكلُ 

فلّي،  هِا للمقامِ الأدنى، ذلکَ لعالَمِهِ المثالّي، لملَكوتهِِ السُّ
هِ البرزخيّ، لعالَمِهِ الصوريّ. لأنّه لا یعلم، لا یُدرِك. لعالَمِ 

لا أرید ذلک! أنا أُریدُ »ولكنّ الإمامَ عليه السلًم یقول: 
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فمعرفتي یا «. أن أجدَ معرفةً بکَ ودلالة عليک لا إليک

مولاي، ليستْ بالحورِ والجناّتِ والغِلمانِ واللبنِ والجبنِ 

الأمور؛ كلًّ، فأنا لديَّ والزبادي الذي في الجنةِّ وهذهِ 
معرفةٌ بکَ، ومعرفتي دليلي عليکَ لا إليک. وقد فسّروا هنا 

، «نحوَك»بمعنى « عليک»]في هذه الترجمة لمفاتيح الجنان[ 

وهذا خطأ. فمعرفتي هي بذاتکِ. وهذا هو الأمر المهمّ. 
وسواء أعطيتَني الجنةَّ أم لم تُعطنِيها، أنا أُریدُ أن أجدَ دلالةً 

. أعطيتَني في الجنةِّ حورًا أم لم تُعطنِي، أنا أُریدُ معرفةً عليک

 بک. ماذا أفعلَ بالحور؟! 
فكر حورى و بهشت غلمان كجا كند *** دلداده 

 عاشقى كه نگارش مقابل است 

رَ  أي: أنّى للعاشق المتيّم الذي معشوقُهُ أمامَهُ، أن یُفكِّ

 بالحورِ والجنةِّ والغِلمان!

 حقيقةُ العشق 

رانِ  هل رأیتم عندما یلتقي عاشقانِ محبّانِ؟ فهل یُفكِّ
في شيءٍ آخرَ غيَر الحدیثِ مع بعضِهما؟! البرتقالُ أمامَهما، 

فهل یقولانِ لنأخذِ البرتقالَ ونأكلهُ؟ المكسّراتُ أمامَهما، 
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هل یأخذانِ قليلًً من المكسّراتِ ویتحدّثانِ كلمتيِن، 

أتيْتَ؟ بماذا أتيْتَ؟ حسناً كيفَ حالُکَ؟ أینَ كنتَْ؟ متى 

تقولُ له: اذهبْ إلى شأنکَِ! هذا یدّعي المحبّة! أصلًً 
المحبّ لا یرى ما أمامَهُ، هل هي مكسّرات، هل هي 
موجودةٌ أم لا؟ هل توجدُ حلویاتٌ أم لا! لماذا؟ لأنّ تلکَ 

اللذّةَ التي یشعرُ بها في الحدیثِ مع محبوبه ليستْ في أيِّ 
نّه ینظرُ إليهِ هكذا، تلکَ اللذّةُ التي شيءٍ آخر. وبمجرّدِ أ

یشعرُ بها، یقولُ أصلًً لا أُریدُ أيَّ شيءٍ أمامي. لا یُریدُ أيَّ 

شيءٍ، حتّى إنّه یرى الاتّصالَ بهِ نقصًا ومَنقصةً لنفسِه. فقط 
یُریدُ أن يجلسَ وینظرَ إليه. في بعضِ الأوقاتِ حتّى 

أي هذهِ العلًقةُ الحدیثَ یراهُ نقصًا ومَنقصة، فقط هكذا. 

تصبحُ لطيفةً ورقيقةً ودقيقةً لدرجةِ أنّه حتّى الحدیث 

ا ویُنزِلُهُ، حتّى إنّه لا یتحدّثُ معهُ! فالمسألةُ  یكونُ مُضرًّ
دقيقةٌ إلى هذا الحدّ. استشعروا هذا الأمر في علًقتكِم بالِله 

تعالى، أولياءُ الِله هم هكذا. هذا ما یُریدُ الإمامُ السجّادُ 
یا إلَي، أنا حتّى »يه السلًم أن یقولَه. یُریدُ أن یقول: عل

الحدیثَ معکَ في العالمِ البشريّ، هذا الحدیثَ أیضًا أعتبُرهُ 
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لًا إلى مقامِ الواحدیّةِ والتكلُّم ُ مُوسَََٰ ﴿«. تنزُّ وَكََذمَ اللّذ
ليِمًا . هذهِ لم تكنْ مرتبةَ كمالٍ، هذهِ إحدى مراتبِ 1﴾تكَأ

سماء، الاسمُ الناطقُ والاسمُ المُكلِّم، ولكنّ التجلّي في الأ
 تلکَ المرتبةَ من التعلُّقِ بالذاتِ أعلى من هذهِ الأحادیث. 

، فقلْتُ إنّ المرحومِ العلًمةذاتَ مرّةٍ كنت في محضر 

 المرحومِ العلًمة الطباطبائيِّ فلًنًا، أقصد أحدَ تلًمذة 
تشفى ـ في رحمه الله، ذهبَ لعيادتهِِ عندما كان في المس

مرضه الذي توفّي فيه، في أواخرِ حياتِه ـ فرآهُ یتحدّث. 

فجاءَ وقالَ للآخرین إنّ هذا المقامَ الذي هو فيهِ الآنَ هو 
ُ ﴿مقامُ التكليمِ  فقلْتُ هذا للمرحومِ العلًمة،  ...﴾وَكََذمَ اللّذ

!»فقالَ:  فهل « هذا ليسَ مقامًا مهماًّ للعلًمةِ الطباطبائيِّ

!  تدركون؟! یقولُ هذا ليس مقامًا مهماًّ للعلًمةِ الطباطبائيِّ

ُ مُوسَََٰ ﴿فهذا ليسَ بشيء! الآنَ یظنُّ أنّ  شيءٌ  ﴾وَكََذمَ اللّذ
عجيبٌ أیضًا. لا! على الرغمِ من أنّ التكلُّمَ من ناحيةِ اللهِ 

ا، لأنّه استنادٌ إليهِ كما قالَ البُلغاء، ولكنّ  تعالى عظيمٌ جدًّ
أنّ الَله قد وضعَ في هذا الإنسانِ شيئًا أعلى الحدیثَ هو في 

                            
 .۱64( الآیة 4سورة النساء ) 1

https://madrasatalwahy.org/


  38 
 

من هذهِ الأمور. وهو الارتباط بالذاتِ والتعلُّقُ بذاتِ الِله 

وهناك لا یعود «. هو»تعالى نفسِها، وذلکَ المقامُ هو مقامُ 

معنى للتكلُّم، ولا یعود معنى للأثر، ولا یعود معنى 
عنى للإشارة، للًلتفات؛ فمَنْ یلتفتُ إلى مَنْ؟! ولا یعود م

ولا یعود معنى للثنائيّة. هناك ليسَ جلوسًا إلى الجانب، 

هناك وحدة، هناك واحد. فهذا أيُّ مقامٍ یصبح؟! هذا مقام 
 «.دليلي عليکَ »

 مرادُ الإمامِ السجاّدِ عليه السلام من المعرفةِ بالله

أنا لا أرید الجنةِّ »یقولُ الإمامُ السجّادُ عليه السلًم:  
الجناّتِ والغِلمانِ وهذهِ الأمور، فهذهِ لا أُریدُها! والحورِ و

فهذهِ لعوامِّ الناس. كلً، فمعرفتي، هي التي تَدیني إلى 
ذاتکَِ أنت، لا إلى أسمائِکَ ولا إلى صفاتکَِ، ولا إلى آثارِكَ، 

ولا إلى علمِکَ، ولا إلى قدرتِکَ، ولا إلى رزقِکَ، ولا إلى 

وعلى الرغمِ من أنّ هذهِ ليستْ رأفتکَِ، ولا إلى قهّاریّتکَِ، 
منفصلةً عنکَ، ولكننّي أُریدُ أن أتّاوزَ وأعبر من هذهِ 

أي لديَّ «. كلِّها. أنا أطلبُ ذاتَکَ فقط وهذهِ المعرفةُ لديّ 

معرفةٌ، تلکَ المعرفةُ تّذبُني إليک. هؤلاءِ الذینَ یقولونَ 
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 الإمام لا طریقَ إلى ذاتِ اللهِ تعالى! نقول لَم: دليلُنا هو أنّ 

السجّاد عليه السلًم یقولُ هنا إنّ الطریق موجود. فأنا 

لديَّ معرفةٌ وهذهِ المعرفةُ تَدیني إليکَ، إلى ذاتِک. هنا 
لا تتحدّثوا »یدركُ الإنسانُ كلًمَ أولياءِ اللهِ عندما یقولون: 

باستمرارٍ عن هذا وذاك، لا تتحدّثوا باستمرارٍ عن الأعلى 

ا عن الجنةِّ والنارِ، لا تتحدّثوا عن والأسفلِ، لا تتحدّثو
الملًئكةِ، لا تتحدّثوا عن عوالمِ المشيئةِ والتقدیرِ وأمثال 
ذلک. لا تتحدّثوا دائمًا عن رؤیةِ إمامِ الزمانِ عليه السلًم 

الظاهریّةِ وهذهِ الأمور، لا تتحدّثوا باستمرارٍ عن 
 فعن ماذا نتحدّث«. المكاشفاتِ والأحلًمِ وهذهِ الأمور

إذنْ؟! تحدّثوا عن الِله فقط وكفى، فكلّما نزلْتُم عمّا سواهُ 

 خسرتم، خسرتم.

 معرفةُ إمامِ الزمانِ عليه السلام

في هذا الوقتِ یظهرُ إمامُ الزمانِ عليه »یقولون: 
وهكذا نُضيِّعُ «. السلًم، إذا ظهرَتْ تلکَ العلًمةُ یظهر

الأحادیثِ الليلَ موصولاً بالنهارِ وهذهِ المجالسَ بهذهِ 

التي لا یُساوى مائة منها فلسًا واحدًا. حسناً، یظهرُ 
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فليظهرْ. أنا بدلًا من أن أجلسَ دائمًا أتحدّثُ عن هذهِ 

الأمور، أذهبُ وأُصلِحُ نفسي. أذهبُ وأرى أيَّ بؤسٍ أنا 

فيه؟ ماذا حلَّ بي؟ أيَّ شقاءٍ أنا فيه؟ إمامُ الزمانِ عليه 
عًا هكذا. إمامُ الزمانِ عليه السلًم لا یُریدُ إنسانًا مُت سكِّ

السلًم یُریدُ إنسانًا یكونُ حولَهُ. إنسانًا! لا أن أفعلَ شيئًا 

يجعلُ الجميعَ يهربونَ ویفرّون. یبحثون عن إمامِ الزمانِ 
عليه السلًم من حيثُ الرتبةُ وهذهِ الأمور، لقد كان والدُهُ 

كتبوا  أميُر المؤمنيَن عليه السلًم أعلى. هؤلاءِ الذینَ 

رسائلَ للإمامِ الحسيِن عليه السلًم ودعوه. كتبوا أربعة 
آلافِ رسالة! یا عزیزي، ليسَ الأمرُ مزحة، أربعةُ آلافٍ 
تصلُ إلى السقف، قالَ الإمامُ عليه السلًم لذلکَ الرجل 

أحضِرْ تلکَ الرسائل، فأُلْقِيَتْ في الصحراء، فقال لَم: من 

؟! هل جاءَتْ من أستراليا أینَ جاءَتْ هذهِ الرسائل إذنْ 
والقارّةِ الأفریقيّة؟! وطبعًا أنا أقول هذا. ألمْ تأتِ هذهِ 

الرسائلُ من الكوفة هذهِ؟! ألستم أنتمُ الذینَ جئْتُم الآن 
كتبتم هذهِ الرسائل؟! یا عمرَ بنَ الحجّاج، أنتَ الذي 

اخضّر الجناب وأینعت الثمار »أرسلْتَ هذهِ الرسالة، 
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ثمّ جئْتَ بأربعةِ آلافِ جنديٍّ «. ندّةونحن جند لک مج

وسددْتَ شریعةَ الفرات، ألا تخجل؟! في النهایةِ أنتَ 

كتبْتَ هذهِ الرسالة! ماذا قالوا؟! هكذا أطرقوا برؤوسَهم 
لقد مضی الأمرُ الآن، في ذلکَ الوقتِ كتبْنا هكذا، »وقالوا: 

«. تبایعوالآنَ تغيّرَ الوضع، تغيّرَ الزمان، ثمّ أنتَ عليک أن 

. »فقالَ الإمامُ عليه السلًم:  ، بالنسبةِ لي لم یتغيّرْ تغيّرَ فليتغيّرْ
 ، بالنسبةِ لكم تغيّر، افعلوا ما تشاؤون، بالنسبةِ لي لم یتغيّرْ

ووقفَ حتّى النهایة؛ قالَ «. إن أرتدتم أن تقتلوا فاقتلوا

اقتلوا وقتلوهُ، وانتهى الأمر. كلُّ هذهِ الرسائل! حسناً، 
كان هؤلاء؟! ألمْ یكونوا یقبلونَ بالإمامَ الحسيَن عليه ماذا 

السلًم؟! فجأةً ماذا حدث؟! حسناً، الآنَ إمامُ الزمانِ عليه 

السلًم أیضًا هكذا یا عزیزي. إمامُ الزمانِ عليه السلًم 

أیضًا هكذا. لا یوجدُ أيُّ فرقٍ بيَن إمامِ الزمانِ عليه السلًم 
. الإمامُ إمامٌ وطریقُهُ أیضًا والإمامِ الحسيِن عليه السلًم

واحد، لا يُتلف. لهُ مسارٌ واحد. لا یوجدُ أيُّ اختلًف. 
 افعلْ هذا ولا تفعلْ ذاك. 
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ـ أفعلُ هذا؟! فكثيٌر من الأعمالِ لا تتناسبُ مع 

 مزاجِنا. حسناً، ماذا يجبُ أن نفعل؟! 

 ـ لا شيء.
حينها نحنُ أیضًا نصبحُ من أولئکَ الذینَ أرسلوا 
الرسائل. ولكنْ لا نشهر السيفَ على إمامِ الزمانِ عليه 

السلًم، إنْ شاءَ الُله إذا وفّقَنا الله. فعلى الأقلِّ لا نذهبُ مع 
المخالفيَن مرّةً أخرى، إنْ شاءَ الُله يجعلُنا الإمامُ عليه 

تكلّم بقليل من الجرأة السلًم من أصحابِه، نحنُ الآنَ ن

ونتحدّثُ مع الرفقاءِ ببعضِ الصراحة، ولا عيبَ في ذلک، 
، وبعضُ الأشياءِ تُقالُ لا بأسَ بها. على الأقلِّ  مزاحٌ وجدٌّ
لا نشهر السيفَ على إمامِ الزمانِ عليه السلًم، ولكنْ إذا 

 أمر إمامُ الزمانِ عليه السلًم فهل أنفّذ أمره؟ مهما كان؟!
 لمعرفةِ بإمامِ الزمانِ عليه السلاممراتبُ ا

ا! الآنَ واحدًا تلوَ الآخرِ   فلننظرْ قليلًً إلى أنفسِنا، حقًّ

یا فلًن، »لننظرْ إلى أنفسِنا. إذا قالَ الإمامُ عليه السلًم: 
، نقولُ حسناً ونُعطيها بسهولة، فهذا «أعطني عباءتکَ هذه

عطيْناها. ليسَ بالأمرِ الصعبِ فكم ثمنهُا؟! حسناً، هذهِ أ
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نرى لا، بهذا القدرِ نحنُ والِله تقدّمْنا. الآنَ نتقدّمُ قليلًً، 

حسناً، لا بأسَ، الآنَ نمشي قليلًً «. قباؤكَ أیضًا اخلعْهُ »

بالقميصِ والسروالِ، فما المشكلة؟! إنّه الإمام، إمامُ 
الزمانِ عليه السلًم، لا یمكنُ فعلُ شيءٍ معهُ في النهایة. لو 

ه، لقلْنا له: إنّ هذا فيه إشكال شرعًا ! نعم! طلب مناّ غير

َرذ ﴿و  ابيِلَ تقَيِكُمُ الْأ يجبُ ارتداءُ الملًبسِ في الحرِّ  1﴾سَََ
والبرد. فهذا ما یقولونَه. ثمّ الإمامُ عليه السلًم یقولُ: 

الآنَ مكتبُکَ هذا الذي تُحبُّهُ كثيًرا واشتریْتَهُ بمئة، مائة »

هُ وأعطِهِ لفلًن أو أوقِفْهُ وخمسين، مئتي تومان، أحضِرْ 
حسناً، الآنَ هذا أیضًا لنرَ، »، نقولُ: «للمؤسّسةِ الفلًنيّة

رُ قليلًً، نُقلِّبُ الأمور لا، في النهایةِ سيكتبونَ لنا «. نُفكِّ

ثوابًا، في النهایةِ هذا كلًمُ إمامِ الزمانِ عليه السلًم. نضعُهُ 

ا فشيئًا نتقدّم، نتقدّم، في حسابِ الثوابِ ونُعطيهِ أیضًا. شيئً 
تعالَ البيتَ »لنرَ إلى أینَ نقف. الإمامُ عليه السلًم یقول: 

رُ فيه. بعدَ أن «. أیضًا أعطِه نُجاهِدُ كثيًرا، سنةً كاملةً نُفكِّ
حاضر، « حسناً!»نكون قد أرهقْنا أنفسَنا نقولُ في النهایةِ: 

                            
 ۸۱( الآیة 6۱سورة النحل ) 11
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تُریدُ أیضًا؟!  هذا أیضًا، هذا أیضًا أنفقناه في سبيلِ الله، فماذا

ثمّ وشيئًا فشيئًا یأتي إلى قضایا أخرى، مسائلَ عاطفيّةٍ 

يجبُ أن »وحسّيّة، وفجأةً إمامُ الزمانِ عليه السلًم یقولُ: 
ألمْ یقلِ الُله لإبراهيمَ «. تُقدّم ابنَک، ابنکَ يجبُ أن تُقدّمه

 ؟! يجبُ أن تذبحه.«يجبُ أن تُقدّم ابنکَ»عليه السلًم: 
 مةِ الطهرانيِّ رحمه الله حولَ المعرفةِ بإمامِ الزمانقصةٌّ للعلا

، جاء أحدُ المرحومِ العلًمةذاتَ مرّةٍ كناّ في خدمةِ  
السادةِ الذینَ لديهم رسالةٌ أیضًا، فقد كان صاحب رسالة 

في مشهد، ویبدو أنّه تُوفّيَ قبلَ بضعِ سنوات. وكناّ في أواخرِ 

نا لبضعةِ أیّام إلى مشهد العهدِ السابق، زمنِ الشاه، قد ذهبْ 
الذي « رز»وأقمْنا في أحدِ هذهِ الفنادق التي فيها. في فندقِ 

هو الآنَ في ساحةِ الحرم. ذاتَ ليلةٍ كناّ جالسين، ویبدو أنّّا 

كانتْ ليلةَ عرفة. كناّ جالسين، فجاءَ أحدُ هؤلاءِ السادةِ 
وطرقَ الباب، هذا الإنسان المعروفِ وصاحب الرسالة، 

تُوفّي. جاءَ وطرقَ البابَ فقلنا له: تفضّل. فجاءَ  والذي
، فجأةً رأى أنّ المرحومَ العلًمةَ في «السلًمُ عليكم»وقال: 

الغرفة، وكان قد أخطأَ الغرفة، واتّضحَ له أنّه كان یُریدُ 
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غرفةً أخرى، جاءَ یبحثُ عن فردٍ آخر، فأخطأوا في إرشادِهِ 

مَ أنّ المرحومَ العلًمةَ من الأسفلِ إلى غرفتنِا. وعندما عَلِ 

یا سيّد، لقد كان هذا نعِْمَ »في تلک الغرفة، دخل وقال: 
لا »فقالَ المرحوم العلًّمة: ...«. البدلَ وأمثال هذا الكلًم 

ُ ﴿یا سيّد،  َقَرَ تشََابهََ عَليَأنَا وَإِنذا إنِأ شَاءَ اللّذ إنِذ الْأ
وفي أثناءِ ، والحاصل أنّه ضحِکَ وجلسْنا. ﴾لمَُهأتَدُونَ 

الحدیث، طُرِحَ حدیثٌ حولَ ما إذا كان الإمامُ عليه السلًم 
أم لا؟! هناك البعضُ « طلِّقْ زوجتَک»یستطيعُ أن یقولَ: 

، وهم ینتظرونَ أن «طلِّقْوا»یُریدُون أن یقولَ لَم الإمام 
یقول ذلک، وإن لم یأمرهم یُطلِّقونَ ویقولون الإمامُ أمرنا. 

فالإمامُ عليه السلًم لا یقولُ لَؤلاءِ فهذا قسم من الناس. 

لأنّّم ینتظرون، تُریدُ أن تُطلِّقَ ثمّ تُلقيَ اللومَ علينا، أنتَ 

ا؟ لا، أنتَ تُریدُ أن تُطلّق، طلّق ولا تُلقِ اللومَ  ذكيٌّ جدًّ
علينا. الإمامُ عليه السلًم یذهبُ ویضعُ یدَهُ على حالاتٍ 

يها صعبة. الآنَ نحنُ معيّنة، على أشياءَ تكونُ المسألةُ ف
والِله نأتي ونُؤذي الإمامَ عليه السلًم هكذا. الإمامُ عليه 

فُنا على شيعتنِا »السلًم یقول:  مَنْ أنتَ؟ جالسٌ هنا وتُعرِّ
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على كلِّ حالٍ، في النهایةِ نحنُ أیضًا نتحدّثُ « بهذهِ الطریقة!

كأصدقاءٍ ونمزحُ. فتارة یأتي الإمامُ عليه السلًم ویقول: 

 «. يجبُ أن تُطلِّقَ زوجتَک»
فنقول: یا للهول! یا بنَ رسولِ الله! ماذا حدث؟! لم 
كَ المكرّمُ أحدًا بمثلِ هذهِ الأوامرِ أبدًا، كيفَ  یأمرْ جدُّ

 جئْتَ أنتَ تطرحُ مثلَ هذهِ المسائل؟! 
حسناً، على كلِّ حالٍ »فيقولُ الإمامُ عليه السلًم: 

 «. القضيّةُ والمسألةُ هي هذه

ناً، الآنَ إذا طلّقْتُها، هل یمكننُي أن أتزوّجَها مرّةً حس
 أخرى؟ 

لا! سأقولُ لآخرَ أن »یقولُ الإمامُ عليه السلًم: 

 «. یتزوّجَها

یا للهول! لقد ساءَ الأمرُ كثيًرا. في النهایةِ، هناك 
البعضُ یُطلِّقونَ ثلًثًا ویندمون، وتُطرح قضيّةُ المُحلِّلِ، 

 لحكایاتُ كثيرة. والكلًم هنا كثيٌر وا
لا یا عزیزي! زوجتُکَ التي تزوّجْتَها منذُ عام، »ـ 

وبدأْتُما للتوّ تُحبّانِ بعضَكما البعضَ ، يجبُ أن تُطلِّقَها، وبعدَ 
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ذلکَ یتزوّجُها آخر، قضي الأمر. ولن تحصلَ على شيءٍ 

 «آخر.

كان الكلًم حول أنّ الإمامَ عليه السلًم هل یمكنهُُ أن 
 ا الأمرِ أم لا؟ یأمر مثلَ هذ

نعم، نحنُ عندما كناّ في النجفِ ـ وفي ذلکَ »قال: 

الوقتِ كان السيّدُ الخمينيُّ رحمه الله لا یزالُ موجودًا، 
وكان لا یزالُ في زمن الشاهِ في النجف ـ فكناّ في مجلسٍ عندَ 
السيّدِ الخمينيِّ رحمه الله، فالتفتَ إليه فلًنٌ، أحدُ العلماء 

طهران من العلماء المعروفيَن فيها، ولا أدري وهو الآنَ في 
ما هو رأيُ السيّدِ الخمينيِّ رحمه الله؟ فهو لم یطرحْ هذا. 

والتفتَ ـ وطبعًا « یا سيّد!»ولكنْ قالَ إنّ ذلکَ العالم قالَ: 

هو كان یُعبرِّ بتعبير آخر ـ التفتَ إلى السيّد روحِ الله وقال: 

لبنِ أیضًا والذي كان حسن بائعُ ال 1سيّدنا، إنّ مشهدي»
في رأسِ الزقاق، مشهدي حسن في النجف لا یقولُ مثلَ 

« هذا الكلًم، فما بالک بأن یأتَي الإمامُ ویقولَ مثلَ هذا!
حسناً، انتهَتْ هذهِ القضيّةُ ولم یقلِ المرحومُ العلًمةُ أيَّ 

                            
 لقب مشهدي یشبه لقب الحاجّ ویطلق في إیران على من یزور مشهد. )م(  1
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سيّدنا، ماذا یقول هذا »شيءٍ، وذهبَ ذلکَ العالم. فقلْتُ: 

هاتُ؟ ماذا كان یقولُ من أنّ مشهدي  السيّدُ؟ وما ّ هذهِ الترُّ

یا عزیزي، هذا قدرُ فهم هؤلاءِ للإمامِ، »فقال: « حسن...!
مشهدي حسن بائعُ اللبنِ أیضًا لا یقولُ مثلَ «. هذا قدرُهُ 

 هذا الكلًم، فما بالک بالإمام؟!.
 ر استدلالٌ قرآنيٌّ على ولايةِ إمامِ الزمانِ المطلقةِ على جميعِ الأمو

المسألةُ حيّةٌ وحاضرة، أسألُكم سؤالاً واحدًا ، 
فأجيبوا عن سؤالي، لا حاجةَ إلى الرسائلِ والمكاسبِ 

، فقط هذا السؤالُ الواحد. هل الخضُر عليه 1والكفایة

السلًم قطعَ رأسَ طفلٍ معصومٍ ابنِ عشِر سنواتٍ أم لم 
َٰ إذَِ ﴿یقطعْهُ؟! هذهِ آیةٌ قرآنيّة  ا لقَيَِا غُلََمًا فاَنأطَلقََا حَتَّذ

. غلًمٌ، غلًمٌ یعني طفل، الطفلُ الذي لم یبلغْ سنَّ 2﴾فَقَتَلَهُ 

البلوغِ بعدُ یُسمّى غلًمًا، أو حتّى بعدَ البلوغِ یُقالُ له ذلک. 
حسناً، الطفلُ الذي لم یُكلَّفْ بعدُ بريء. فأمسكَهُ و یا 

ا وانته ه جزًّ ى للعجب! أمامَ أعيننِا أخرجَ سكّينهَُ وجزَّ
                            

من أهمّ الكتب الدراسيّة في المعاهد العلميّة التخصّصيّة وتدرس في المرحلة   1
 المتقدّمة. )م(

 .۷4( الآیة ۱۸سورة الكهف ) 2
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یا ویلتاه! »الأمر. وهنا اشتدَّ غضبُ موسى عليه السلًم، 

فعلْتَ كذا، وفعلْتَ كذا، خرَقْتَ سفينةَ « ماذا تفعل؟!

المساكين ولم نقلْ لکَ شيئًا، فعلْتَ بالجدارِ كذا، ثمّ هذا 
الطفلُ لمَاذا قتلْتَه؟! قال: حسناً. ثمّ بدأَ یشرحُ له. یا 

وصِ السفينةِ كان لَذا عزیزي، العملُ الذي فعلْتُهُ بخص

السبب، كانتْ لهُ حكمة. وهذا الجدارُ الذي أقمْتُهُ كان 
كذا، وهذا الطفلُ كان كذا. وهذا الطفلُ لو كبُرَ لأصبحَ 
سيّئًا ولتسبّبَ في انحرافِ والدیهِ أیضًا. فأنا الآنَ قتلتُهُ 

بَ هذا أوّلًا، وثانيًا ليبقى والداهُ في أمان،  حتّى لا یُعذَّ
ضُ عن هذا بطفلٍ آخرَ یكونُ صالًحا. وثالثً  ا، الُله أیضًا یُعوِّ

ا، فهمْتَ الأمرَ، فاذهبْ الآن، »هنا هدأ، وقال:  حسناً جدًّ

غدًا أذهبُ «. لا یمكنکَ أن تكونَ معي، لأنّني هكذا

بُ مكانًا آخر،  وأقطعُ رأسَ آخر، بعدَ غدٍ أذهبُ وأُخرِّ
ا. هل كان وحيث إنّک لا تستطيعُ أن تبقى معي، فوداعً 

عملُ الخضِر عليه السلًم صحيحًا أم لا؟! فالُله أیّدَهُ، إنّه 
الخضُر عليه السلًم. فهل تطليقُ الزوجةِ أهمُّ أم قطعُ رأسِ 

طفلٍ ابنِ عشِر سنوات؟! أصلًً ما علًقتُهما ببعضِهما 
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البعض؟ هل الخضُر عليه السلًم أعلى أم إمامُ الزمانِ عليه 

الزمانِ عليه السلًم أقلُّ من الخضِر السلًم؟ أي هل إمامُ 

یا سيّد، طلِّقْ »عليه السلًم حتّى لا یمكنه أن یقولَ: 
؟ حاصل ضرب اثنيِن في اثنيِن أربعة. فجميعُ «زوجتَک

الرفقاءِ أدركوا بهذهِ السهولة. یا سيّد، بهذهِ السهولةِ ألا 

الخضُر عليه السلًم جاءَ وفعلَ »یدركون! الُله هنا یقول: 
الخضُر «. الذي فعلَهُ وكان صحيحًا وكان السببُ كذاهذا 

عليه السلًم أعلى أم إمامُ الزمانِ عليه السلًم أو أميُر 

م  المؤمنيَن عليه السلًم أو الإمامُ السجّادُ عليه السلًم، أيهُّ
أعلى؟ لا یمكنكُم أن تقولوا إنّ الخضَر عليه السلًم أعلى. 

ن یكونَ خادمًا لَؤلاء. الخضُر عليه السلًم لا یصلحُ حتّى أ

صحيح؟! الآنَ یأتي إمامُ الزمانِ عليه السلًم ویقول: 

فيقولون: مشهدي حسن بائعُ اللبنِ أیضًا «. طلِّقْ زوجتَک»
 لا یقولُ هذا الكلًم. 

عجبًا! فهل عرفنا الآنَ مَنْ يجبُ أن یدلَّ على الله؟ 
الإنسانُ الذي یعرفُه. لا یمكنُ الذهابُ إلى أيِّ مكان. 

ثُكم عنهم، كانوا ممنّْ لديهم رسالةٌ عمليّةٌ  هؤلاءِ الذینَ أُحدِّ
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ومُقلّدونَ! ولكنّ المسألةَ هي هذه. یقولُ الإمامُ السجّادُ 

 بذاتِک دليلي عليک. عليه السلًم: یا إلَي، معرفتي

  

 اللهَمُّ صلّ على محمدٍّ وآلِ محمدٍّ 
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